
القُــدس في الروايــة العربيــة كتوثيــق لمدينــة
تُطمس على الأرض

, كتوبر كتبه معاذ العامودي |  أ

“مدينة الله”، هكذا كتب الروائي الفلسطيني حسن حميد في روايته عن مدينة القدس، التي تتخذ
نفــس العنــوان، فهــي ساحــة الصراع علــى مــدار العصــور، شواهــد قبورهــا بلغــات مختلفــة وثقافات
مختلفة، قرن من الزمان على آخر صراعاتها التي ما زالت حاضرة، صراع الهوية الدينية، وقد اشتغل
الاحتلال الإسرائيلـي منـذ اسـتيطانه علـى تغيـير معالمهـا، شوارعهـا وثقافتهـا والكتابـة علـى جـدرانها، مـا
جعـل الكتّـاب يـبرزون تاريخهـا وحاضرهـا، ويحـافظون علـى بقـاء معالمهـا في الكتـب علـى الأقـل مـا دام
الأمر الواقع غير ذلك، وقد احتضن الكتّاب والروائيون القدس بين جنبات أوراقهم، خطوها قصصًا،

منهم من هو داخل القدس أو خا المدينة أو خا فلسطين.

صورة القدس للروائيين المقيمين في القدس

صدرت عدد من الروايات التي وصفت واقع القدس الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي،
وكان أهم الروائيين في القدس ديما السمان في رواية “ب اللقلق”، وعلاء مهنا في رواية “مقدسية
أنـا”، وعـزام أبـو السـعود في روايتيـه “حمـام العين” و”سـوق العطـارين”، وعـارف الحسـيني في روايتـه

“كافر سبت” التي سنروي بعض تفاصيلها لاحقًا.

يــد في روايتهــا “أصــل أبــدعت ســحر خليفــة في روايتهــا “صــورة وأيقونــة وعهــد قــديم”، وأضــافت المز
وفصل”، وقد تحدث يوسف العيلة عن “قصة حب مقدسية”، وربط الرواية بالسياسي والاجتماعي
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، أسامة العيسة في روايته “المسكوبية” التي تمرد فيها على الوجع، في فترة حصار بيروت عام
وتـدور أحـداث الروايـة في مكـان محـدد هـو سـجن المسـكوبية، وفضـاء محـدد مدينـة القـدس، باعتبـار
المسكوبية جزء من تراثها، وقد تحدث عن التعذيب والإكراه الذي مارسه الاحتلال الإسرائيلي بشكل
ــاريخ مــن حــرب القــرم إلى الانتــداب ــير، تحــدث عــن المســكوبية وبنائهــا، ومرورهــا عــبر الت قصصي مث
البريطاني، هذا السجن الذي أصبح معتقلاً رئيسيًا للثوار الفلسطينيين ومقرًا للموت والتعذيب لهم.

مهما كتب الروائيون فإن الأحداث تتسا بشكل يومي في المدينة المقدسة
لقتل علاقة الفلسطيني بها، بثقافتها وأجوائها وشوارعها ومياهها ونباتاتها

وقصصها القديمة والحديثة

أمـا أمـاني الجنيـدي فكتبـت روايتهـا الشهـيرة “قلادة فينـوس” الـتي تـدور أحـداثها عـن قصـة أم أيمـن
كشفــت مــن خلالهــا الفســاد الاجتمــاعي المتفــشي في المجتمــع الفلســطيني مــن خلال أحــداث دارت في
القدس المكان الأكثر قدسية، تناقض عجيب جمعت فيه بين قدسية المكان وعبث الإنسان، وصفت

فيه الإنسان المقدسي البسيط، الشرس، وصورة اليهودي، والاغتراب الفلسطيني.

صورة القدس لدى روائيين يقيمون خا الوطن

أهم تلك الروايات لحسن حميد بعنوان “مدينة الله”، وواسيني الأع في روايته الشهيرة “سوناتا
لأشباح القدس”، وعلي بدر في روايته “مصابيح أورشليم… رواية عن إدوارد سعيد”، وسنتطرق في

القادم لمدينة الله نموذجًا نفككه وأثر هذه الرواية على القارئ.

مهما كتب الروائيون فإن الأحداث تتسا بشكل يومي في المدينة المقدسة لقتل علاقة الفلسطيني
بها، بثقافتها وأجوائها وشوارعها ومياهها، ونباتاتها وقصصها القديمة والحديثة، لكن تبقى الرواية

أحد أهم الأسلحة المتوفرة لتوثيق تاريخ المدينة وتأريخ أحداثها.

رواية “كافر سبت”.. الواقعية في المدينة المقدسة

تغلق الأبواب في السبت عيد اليهود على المدينة المقدسة، ويجتمع المتدينون منهم أمام حائط البراق،
فكاتب الرواية المقدسي مواليد المدينة، متخصص في الفيزياء والإلكترونيات، لكنه أضفى على روايته
بُعــدًا اجتماعيًــا عــابرًا، فروايتــه تسرد حكايــات بســيطة بشكــل أدبي ترتبــط بأمكنــة وأزمنــة مقدســية
وفلسـطينية كمـا يراهـا الكـاتب ابـن المدينـة لا المغـتربين أو المبعـدين عنهـا، أهـل البلـد بهويـاتهم الزرقـاء
وبعـض حـديثهم المختلـط باللغـة العبريـة، فيهـا يتـداخل نبيـل بشخصـيته السـاخرة ومـواقفه الظريفـة

ليخ بوصف جمالي للمكان، وحالة اللامكان في القدس.



تفاصيل تاريخية وسياسية بأسلوب حكواتي ساخر عميق الثقافة، يعتمد فيها الكاتب أسلوب التورية
والتلميـح عـن أشيـاء يقصـدها ليبتسـم القـارئ عـبر شخصـية نـبيه البطـل الـذي لا تظهر نـواجذه وهـو
يضّحك الحاضرين بحواراته باللهجة المقدسية الفريدة وبعض الكلمات الطريفة بعيدًا عن التعقيد

والمبالغة.

من نص رواية “كافر سبت”

“لم أناقشه كعادتي، ولم أشتمه لأنه عنصريّ، كما كنت أفعل دومًا، ولم أستفزه بصراخي في وجهه: أن
دولته هي دولة القانون، ولكن قانونهم هم، ومن أجلهم هم، ولم أعطه الفرصة ليقتادني خلفه مثل
الكثيريــن قبلــه، إلى أقــرب مخفــر، بتهمــة الســبّ والتطــاول علــى موظــف حكــوميّ أثنــاء تأديــة واجبــه،
ينـة الدولـة كي تصرفهـا علـى لأقـضي ليلـة في الحجـز، وأخـ بكفالـة ماليـة، (غـير مسـتردة) تذهـب لخز
كملت الجيش والعسكر، ليقمعنا كما يجب، وقّعت هذه المرة على قبولي المخالفة بلطف وخنوع، وأ

دربي…”.



رواية “مدينة الله”

أبـدع الكـاتب حسـن حميـد في وصـف المدينـة المقدسـة مـن خلال روايتـه “مدينـة الله” الـتي رصـد فيهـا
ــات والسلال وهــم ــح المقدسية وأصــحاب العرب أصــوات تكــبيرات المساجــد ودقات النواقيس والروائ
يتوافدون إلى الأسواق القديمة، يفرشون بضائعهم أو يشترون، وينقل حميد القارئ إلى جو المدينة



مباشرة، أشكال حجارتها وبيوتها وشوارعها وأسواقها وهضابها.

وقد سعى الكاتب في تقريب مشهد المدينة المقدسة تارة من فوق وتارة من الداخل، فتشتم رائحة
القهوة وتسمع ضحكات الوافدين عليها وأنت تقرأ عن مقاهيها، وأحاديث النساء والأطفال وكبار
يــدة، ثــم يعــود لحقيقــة الصراع في المدينــة، فيفصّــل معانــاة العمر وهــم يتحــدثون اللهجــة العاميــة الفر
النــاس ومنعهــم وقهرهم وصــمودهم، ويــبرز مــن ذلــك إسلاميــة القــدس في مواضــع مــا وقوميتهــا
ووطنيتهــا في مواضــع ثانيــة، يتحــدث عــن أبوابهــا وأحيائهــا القديمــة، ليجعــل القــارئ يتخيلهــا بطريقــة

سهلة.

لطالما كانت الرواية أحد أهم الوثائق التاريخية إن صحّت معلوماتها وأتُقن
سردها، تكشف الحالة الاجتماعية للناس وعلاقتهم بالمكان

ولربما من أجمل ما كُتب في رواية “مدينة الله”، هذا الاقتباس: “من أين يأتون بالصفاء والمودة. إنها
أزهــار الصــحراء.. كيميــاء الفلســطينيين، فرحهــم الخــاص الــذي يســتنبتونه مــن المآسي.. أحيانًــا تقوم
الخيـول بأعمـال لا تليـق بهـا، وتخضـع لأوامـر ظالمـة لا تعـرف طبيعتهـا، ومـع ذلـك تظـل خيولاً.. حـال

الفلسطينيين كحال الخيول”.

“منذ متى أقيم هذا المخيم.. هذا شاهد على اللامنطق الذي تعيشه الآن.. عمر هذا المخيم يساوي
عمر الدولة الإسرائيلية.. فيه أهل القرى والبلدات والمدن الذين هاجروا من بيوتهم وأراضيهم عام

.”

“هنا القدس.. هنا أول الدنيا.. هنا أقرب الأمكنة إلى السماء.. هنا مدينة الله.. هنا باب السماء..
هنا باب العمود.. باب الخليل.. باب المغاربة.. باب الساهرة.. باب دمشق.. هنا بلد السيد المسيح
ــون ثــم يذهبــون مــدحورين ــا مــن رأى الغــزاة يأت عليــه السلام والســيدة العــذراء عليهــا السلام.. هن
مهــزومين.. هنــا مــن رأى كــل الحــروب والــدمار والخــراب.. وبقيــت القــدس وأهلها وناســها وأحبتهــا..
يـــات أعمـــالهم الملعونـــة.. هنـــا داخلها وخارجهـــا.. انزرعـــوا في مـــدينتهم.. ولم يبـــق من الغـــزاة غـــير ذكر
القــــدس.. شعــــب مكافــــح يؤكــــد لا سلام في العــــالم بــــدون أن تعــــود القــــدس لفلســــطين ولأمتهــــا

العربية ولأهلها.. ويعود أهلها”.

لماذا الرواية العربية؟ وما دورها في حفظ المدينة المقدسة؟

لطالما كانت الرواية أحد أهم الوثائق التاريخية إن صحّت معلوماتها وأتُقن سردها، تكشف الحالة
الاجتماعية للناس وعلاقتهم بالمكان، والحالة السياسة وعلاقتهم بما يدور حولهم خصوصًا في المدن
المركزية التي تشهد صراعًا عليها، والقدس أم المدن وأقدسها، لذلك كان دور الرواية في توثيق التاريخ
يــخ المشاهــدات، فهــي تشمــل حقــائق وإن دُمجــت بالخيــال الأدبي، ومــن خلالهــا تكشف معانــاة وتأر

ساكنيها وتحدياتهم ومقاومتهم وتعايشهم خصوصًا في مدينة عابرة للشعوب والديانات كالقدس.



ــة وطمس معــالم المــدن وإرهاق ــة ممــا تبقــى مــن أســلحة يقــاوم بهــا الفلســطيني تغيــير الهوي والرواي
الجمـاهير بكـل لغاتهـا بمعلومـات كاذبـة فيهـا مـن اللاحقيقـة مـا يكفـي لقلـب المحتـل إلى مسـتضعف،
فتأتي الروايات لتعزز رواية صاحب الحق، إن لم تستفد منها الأجيال التي عايشت الحدث، فسترسم
الصـورة الحقيقيـة الكائنـة لأجيـال حاليّـة وقادمـة تظـل علـى نهـج المدينـة وتراثهـا وثقافتهـا وحضارتهـا،
وتبقــى الصراع ضمــن حقيقتــه أن ســاكني الأرض الحقيقيين هــم مــا تظهرهــم الروايــة لا مــا يحــاول

إظهارهم الاحتلال.
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